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قصيدة "أراك عصي الدمع" لاب فراس الحمداني 
مقاربة أسلوبية نفسية 


أ.مشارك.د. حسام محمد أيوب” أ.م.د. علي أحمد المومني ” 


الخلاصة:- 

قام هذا البحث على مبحثين وخاتمة » أما المبحث الأول فقد أبرز مشكلة الدراسة وأهميتها » والدراسات 
السابقة » ومنهجية البحث » ومثلت قصيدة " أراك عصي الدمع " لأبي فراس الحمداني مدونة الدراسة » التي 
حاول الباحثان من خلالها المقاربة بين الدراسة الأسلوبية والدراسة النفسية » وذلك عن طريق الربط بين 
مجموعة من السمات النفسية للشاعر وظواهر أسلوبية بارزة في القصيدة ء» وفي الخاتمة قدمنا أهم النتائج 
التي توصلنا إليها . 


مشكلة الدراسة وأهميتها: 
من الواضح أن كل من "الأسلوبية بية" و " علم البلاغة " يفترض وجود طرائق عدة للتعبير عن المع؛ 

و أن القائل يختار إحدى هذه الطرق أنه تناسب الموقف ؛ لذلك يمكن أن نقول : إن الهدف النهائي 
للأسلوبية هو أن تقدم صورة شاملة لأنواع الألفاظ ؛ و التراكيب؛ و ما يختص به كل منها من دلالات ؛ و 
هذا بالفعل ما تصفه البلاغة )0( 

لكن علينا ألا ننسى أن البلاغة علم لغوي قديم » في حين أن الأسلوبية علم لغوي حديث ؛ و العلوم 
اللغوية القديمة رت ا ا 0 حين أن العلوم اللغوية 
الحديثة تسجل ما يطرا عليها من تغير و تطور ؛ و على الرغم من أ ن البلا تلاحظ لعتلاف طرادق 
التعبير تبعا لاختلاف مقتضى الحال ؛ إلا أن هذه الاختلافات لا تخرج عن الإمكانات الثابتة للغة العربية؛: 
ع و ب اا و لوس وي 
بين بيئة وبيئة » أو شخص و شخص ؛ فيجب مراعاتها دائما كقوانين النحو . أما الأسلوبية فتدرس الظواهر 
اللغوية الأسلوبية بطريقة أفقية » تصور علاقة هذه الظواهر بعضها ببعض في زمن واحد ء و طريقة رأسية 
تمثل تطور كل ظاهرة من هذه الظواهر على مر العصور ؛ فهي تسجل الظواهر و تعترف يما يصيبها من 
تغيير» وتحرص على إبراز دلالاتها في نظر أصحابها دون أن تتحدث عن صواب أو خطأ .(" 

ويضاف إلى ما سيق سبق أن البلاغة قد نشأت في ظل سيادة المنطق على التفكير العلمي لخدمة الخطابة 
أكثر من خدمة الفن الشعر + في ٠‏ و بناء على ذلك تعد الحالة العقلية للمخاطب أهم عنصر في ظروف القول » 
أما الأسلوبية + فقد تشدلت فى ظل ازدفار علم النفس الذي عني بالجانب الوجداني من الإنسان أكثر مما عني 
بالجانب العقلي . لذلك نجد " الموقف " في الأسلوبية أشد تعقيدا من مقتضى الحال » ؛ فهو يشمل العوامل 
الخارجية الكثيرة التي يرجع بعضها إلى القائل ٠‏ و بعضها الآخر إلى المتلقي : و يكون بعضها الآخر 
مشتركا بينهما كالمنشأ ء و الجنس ٠‏ و السن ء و البيئة ٠‏ و المركز الاجتماعي . كما يشمل أيضا العوامل 
الفردية التي ترجع إلى القائل وحده : كالشخصية ٠‏ أو المزاج بأنواعه : الحاد ٠‏ و الهادئ : و الرزين » و 
المتواضع ٠:‏ والمغرور و المداعب ...الخ , ولا تكتفي الأسلوبية يدراسة هذه الدلانات المياشرة لمختلف 
التراكيب اللغوية؛ و إنما تدرس أيضا الصفات الخاصة التي تميز هذه الدلالات الوجدانية في أسلوب مدرسة 
أدبية معينة: 000 أو في أسلوب كاتب ماء أو عمل أدبي محدد.(') ٠‏ 

بعد هذا العرض لمستويات التحليل الأسلوبي نقول : إنه من المؤسف أن الخواض الاسلوبية العامة للقة 
العربية في مستواها التوصيلي التداولي لم تبحث بالاستقصاء العلمي الكافي حتى الآن ٠‏ و هذا يجعل القول 
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بارتبياط أحد المتغيرات بالمجال اللغعوي البحث أو الأدبي موضع تساؤل ؛ مما يثير الشكوك على مناسبة 
التفسير الجمالي لها » و هذه مسؤولية تقع على عاتق الألسنيين العرب . فمن الواجب عليهم أن يستكشقوا 
مجالات أساليب اللغة » و تحديد ظواهرها حتى تكون بحوثهم أساسا يعتمده النقاد في تحليلهم الأساليب 
الأدب.() 
إن القيم التعبيرية والجمالية لأصوات اللغة العربية لم تدرس بعد ؛ و إن كان علم الصرف قد تكفل 
يجاتب واحد من البنية الصوتية للغة العربية أي : أوزان الألفاظ ؛ و لكننا بحاجة إلى دراسة العوامل 
الوجدانية التي تدعو القائل إلى اختيار صيغة صرفية دون أخرى ء و إذا كان للأدوات كأسماء الاستفهام 
والشرط قيمة خاصة فى بناء الجملة »لآن معانيها تلون الجملة كلها فتحيلها شرطا أو استفهاميا أو نفياء إلا أن 
كثيرا من تلك الأدوات بحاجة إلى بحث أسلوبي يوضح دلالاتها التعبيرية لتقاربها في المعنى؛ فيكون على 
المنشئ أن يختار أداة دون أخرى . 
أسا بناع الجملة فمجال البحث فيه واسع جدا :و قد تثاول البلاغيون موضوعي لحك السو 
والتقديم و التأخير في أجزاء الجملة تناولا مفصلا » و على الرغم من ذلك بقيت موضوعات مهمة تستحق 
الدراسة كطول الجملة و قصرها .(”) 
على أنه لا سبيل إلى الوصول إلى هذه الغاية التي تعد الهدف النهائي لعلم الأسلوب الا بالدراسات 
الجز نا التى اول تطدك لعة فى أر شاعر مسن . و قد تكاول لعة فنرسة أكدة و احذة : أو لفة عسير 
أدبي واحد ٠‏ و الغالب ألا يدرس أسلوب الشاعر من جميع نواحيه :أو في جميع أعماله : ؛ فقد يتناول الياحث 
كتابا واحدا من كتبه ؛ أو ظاهرة واحدة في اسلوبه ٠»‏ و قد تبدو هذه الظاهرة جزنية ؛: ولكن الباحث يجد لها 
قيمة تعييرية خاصة تلفي الضوء على العمل كله ؛ و يرتكز هذا النوع من الدراسات على تحليل الوظيفة 
التي تقوم بها الظاهرة الأسلوبية بالنسبة للشاعر ٠‏ في حين أن الدراسة الوصفية تحدد الظاهرة الأسلوبية و 
تسرد امكاناتها التعبيرية فحسب » و مهمة هذا النوع من الدراسات ت تقويم الطريقة التي استخدم بها الكاتب 
الموارد الأسلوبية في اللغة .(') 
من هذا المنطلق جاع اخثياري لموضوع شذة الدر اسة "قصيدة "اراك عصي الدمع" لأسي فراس 
الحمداني مقاربة أسلوبية نفسية "؛ فهي دراسة جزئية آمل أن تشكل لبنة في بناء الدراسات الأسلوبية سعيا 
وراء غاية أسمى هي رصد الخواص الأسئوبية العامة للغة العربية ٠‏ كما آمل أن تشكل حلقة وصل بين 
المناهج السياقية كالمنهج النفسي » والمناهج النصية كالمنهج الأسلوبي . 
الدراسات السابقة:» 
تزخر المكتبة العربية بدراسات كثيرة تناولت شعر أبي فراس الحمدائي » ويمكن أن تقسم هذه 
الدراسات قسمين رئيسين : 
.١‏ دراسات سياقية : وتنقسم إلى 
ه دراسات سياقية عنيت بالسياق التاريخي(') 
ه دراسات سياقية عنيت بالسياق النفسي(8) 
ه دراسات سياقية عنيت بالسياق الاجتماعي(') 
و يمكن القول إن الدراسات السيا لسياقية السالفة الذكر تشترك جميعا في مجموعة من الماخذ نتجت عن 
افتراضها وجود علاقة بين التقويم النقدي والمعارف غير الأدبية . 
؟. دراسات نصية : وهي دراسات جعلت النص نقطة الانطلاق الرئيسة في الدراسة ('') 
لذا فإن هذا النوع من الدراسات النصية لم يخل من مأخذ نتجت عن الانكباب على النص وتجاهل السياق 
الذى أنتجه . 


منهجية البحث: 

يرى بععض الدارسين أن الأدب بناء لغوي ؛ وإنْ إدراك طبيعة هذا اليناء أمر جوهري لدارس الأدب ؛ 
لذا يتجنب بعض الدارسين الأسلوبيين قضايا الفلسفة ء وعلم الاجتماع ٠‏ و علم الأخلاق وعلم النفس : لأن 
الدراسة الأسلوبية هي دراسة منهجية للتعبير الأدبي . فلا يمكن النفاذ في رأيها إلى جوهر الأثر الأدبي إلا 
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عبر صياغاته الإبلاغية . لذا يقتصر التفكير الأسلوبي على النص في حد ذاته . و تعنى الأسلوبية بدراسة 
الخضصائصضص اللغوية التي يتحول بها الخطاب عن سيافه الإخباري تيا النش 1 د فل الاتسلورية 
كذلك على تجاوز الانطبياعات الذاتية » و الاتكاء على الحس اللغري في إثبات الظاهرة إلى الكشف عن العلل 
الموضوعية التي يقوم عليها هذا الد 

لكن من المعروف أن ثنائية اللغة و الكلام نبهت إلى وجود فرق بين دراسة الأسلوب بوصفه طاقة 
كامنة في اللغة ء يقوم المؤلف باستخراجها و توجيهها إلى هدف معين و دراسة الأسلوب الفعلي في ذاته : 
وقد تولد عن الشق الأول من هذه الفكرة نشوء الأسلوبية التعبيرية ٠‏ أما الشق الثاني الرامي إلي دراسة 
طريقة استعمال الكتاب المبدعين لهذه الأمكانات ٠‏ فقد تولد عنه نشوء الأسلوبية التكوينية ٠‏ ويرى ممثلو هذا 
الاتجاه - و من أبرزهم ليو شبتسر - أن السمات الأسلوبية يمكن أن تتلاقى » و أن تفسر بوساطة 
الخصائص النفسية التي تثيرها ٠‏ فاللغة الأدبية تتمثل بكثافة المجاز ٠‏ و العدول ٠‏ لا بسبب المعطيات الشكلية 
التي ترد عليها ٠‏ بل إنها تترجم بصورة خاصة عن أصالة روحية ٠‏ وعن قدرة إبداعية متفردة » يسعى النقاد 
إلى اكتشافها . 

و يرتكز منهج شبتسر المؤسس الأول لهذا الاتجاه على ركيزتين أساسيتين : 

-١‏ تكامل كل من علم اللغة و تاريخ الأدب ؛ فهما يكونان في آخر المطاف وحده متكاملة ٠‏ فالعلاقات بين 
او روحية ٠‏ و من الممكن أن نتعرف روح أمة ما من خلال أعمالها الأدبية : 
كذلك تحديد الخصائص الأسلوبية لفن ادبي ما ؛ أو لمدرسة أدبية معينة ٠‏ أو لعصر ادبي بأكمله . ؛ يتم بعد 
دراسة أسلوبية دقيقة لعدد كاف من النصوص ؛ و عندما نصل إلى درجة من التعميم سيكون علينا أن ندعم 
الحقائق المستقراة من النصوص بحقائق خارجية ذات صلة بالحكم العام . و لا نستطيع أن نقفز إلى أحكام 
عامة عن العصر من خلال تحليل نص أدبي ما تحليلا أسلوبيا مهما كان دقيقاً. 

؟- إفادة علم اللغة من علم النفس في تفسير السمات الأسلوبية : فمن الممكن أن تميز نفسية كاتب معين 
من خلال أسلويه الخاص » أي : أنه يمكن إيجاد الأصل الاشتقاقي الروحي لعدد من !! لسمات الا لو بد 
الفردية لدى كاتب ما ؛ و الإبداح العقلي ينعكس في اللغة » ويصبح ابداعا لغويا ٠‏ أما المستهلك و المتحجر 
من اللغة » فلا يفي بحاجات التعبير لدى شخصية قوية » و سوف تؤكد الدراسة الأدبية نتائج الدراسة 
الأسلوبية » لآن اللغة تبلور خارجي لشكل داخلي . 

و لا يكتفى > سبتسر شبتسر بتفسير نفسي لسمة واحدة بل ية يقيم افتراضه على عدد من السمات جمعت و رتبت 
بعناية » و يرى ضرورة استيعاب حل السمات اللغوية التي يمكن ملاحظتها لدى كاتب معين : و لكن يجب 
1 ن نتنبه على أن الحل الذي يتوصل إليه بالإجراء الدائري - أي : الرحلة ذهابا و إيابا من بعض الجزنيات 
الخارجية إلى المركز الباطني للعمل الأدبي » ثم العودة إلى سلسلة أخرى من الجزئيات - لا يمكن إخضاعه 
لأساس عقلي صارم ؛ لأن الخطوة الأولى التي يبنى عليها كل شيء لا يمكن ضبطها » فهي لا تتجاوز 
الشعور بأن جزئية ما لافتة للانتباه » و إن الحصول على هذا الانطباع هو ثمرة الموهبة » و الدربة » و 
الإيمان . 

وهو يرى أن الوصول إلى هذا الحل ممكن بانتهاج خطوات متتابعة من القراءات المتكررة للعمل 
الأدبي ٠‏ و الصبر ٠‏ و الثقة » و التشبع بجو العمل » حتى تبرز كلمة أو سطر »ء و تنعقد صلة بين القارئ و 
ع م و ا لوو ع و ل ين ال و و و د 
الحل ؛ و تحدث الدقة المميزة » و يتم الحصول على القاسم المشترك الجامع بين الجزني و الكلي » و من ثم 


ولكن الخيرة بهذا الإجراء لا تكفي وحدها لوضع برنامج صالح للتطبيق في جل الحالات ؛ فعند كل 
م ب ار لي ا ل ل ل و ا ا ا 
التي يتبت نجاحها في نص ما قد يتعذر تطبيقها تطبيقا أليا على عمل أخر , و هذا عائد الى طييعة التعبير 
الفني ؛ فالفنان ينفت في ظاهرة لغوية خارجية دلالة باطنية ؛ و لتحديد هذه الظاهرة يضع الناقد نفسه في 
المركز الخلاق لدى المبدع ء و يعيد خلق الكائن العضوي الفني : فقد يوجد في أي عمل أدبي استعارة ء أو 
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٠ الدراسة‎ 


أراك عصيً الدمع شيمتك الصدّبر 


إدا الليل أضواني بسطت يد الهوى 


حفظت وضيعت المودة2 بيننا 

بنفسي من الغادين في الحي غادة 
إلى الواشين في» وإن لي 

بدوت وأهلي حاضرون2 ا لأنني 


وحاربت قومي في هواك وإنهم 


فإن كان ما قال الوشاة” ولم يكن 


وفيت 
وقورء وريعان الصبا يستفزها 


تسائلني من أنت ؟ وهي عليمة” 
فقلت لها: 


: لقد أزرى بك الدهر بعدنا! 


وتهلك بين الهزل والجد مهجة 


فعدت إلى حكم الزمان وحكمها 
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أما للهوى نهيْ عليك ولا أمر ؟ 
ولكن" مثلي لاا يذاع له سر! 
وأذللت دمعا من خلائقه الكبر 
إذا هي أذكتها الصدبابة”/ والفكر 


فتأرن كما يأرن المهر 


وهل بفتى” مثلي على حاله نكر؟ 
ٍ 


!| بل أنت لا الدهر 
للبلى جسر 


الك 


إلى القلب لكن الهوى 


اذا تنا" غدلفة “النين:. .هدنها 
200006 
الج “في 


لها الذنب لاا تجزى به ولي العذر 


وأن” “فذق . مهما 


0م 


إذا البين أنساني الك 





كأنى أنادى دون ميثاء ظبية 


تجفل حينا  ٠‏ ثم تدنو كأنما 
تنكريني يا ابنة" العم إنه 
ولا تنكريني إنني غير منكر 


وإني لجرار لكل كنيبة. 


فأظمأ حتى ترتوي البيض والقنا 


ويا رب دارء لم تخفني منيعة. 
و حي رددت الخيل حتى ملكته 
وساحبة. الأذيال نحوي.ء لقيتها 
وهبت لها ما حازه الجيش كله 


و لا راح يطغيني بأثوابه الغنى 


وقال أصيحابي: 

ولكنني أمضي لما لاا يعيبني 
يقولون لي بعت السلامة” بالرد 
وهل يتجافى عني 


هو الموتء. فاختر ما علا لك ذكره 
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ليعرف من أنكرته البدو والحضر 


معودة. أن لاا يخلً بها النصر 
كثير إلى نزالها ‏ ا 

وأنيقتبه حكتن. ايقية. لذن ١والشبير‏ 
ولا الجيش ما لم تأته قبلي النذر 
طلعت عليها بالردى أنا 

هزيما ١‏ وردتني البراقعه والخمر 
فلم يلقها جهم اللقاء ولا وعر 
و رحت ولم يكشف ‏ لأثوابها ستر 


و لاا بات يثنيني عن الكرم الفقر 


ولا فرسي مهر ولاا ربه غمر! 
فليس له بر يقيهه ولاا ب ! 


وحسبكت من أمرين خيرهما الأسر 





ولا خير فين دفع الردى بمذلة. كما ردها 2 يوما بسوءته عمرو 


يمنون أن خلوا ثيابي وإنما علي ثياب  ٠‏ من دمائهم حمر 
و قائم سيفي فيهم اندق نصله وأعقاب رمحي فيهم حطم الصدّدر 
سيذكرني قومي إذا جد جدهم. وفي الليلة. الظلماءء يفتقد البدر 
فإن عشت فالطعن الذي يعرفونه و تلك القناء والبيض والضمر الشقر 

فالإنسان لا بد ميّت وإن طالت الأيّامء وانفسح العمر 
ولو سد غيري ما سددت اكتفوا به وما كان يغلو التبرء لو نفق الصفر 


لنا الصّدرء دون العالمين»ء أو القبر 
تهون علينا في و من خطب الحسناء لم يغلها المهر 


أغو حيقي: الخنها" بو على دور العلا 12( 


اناالا إلى استبعاد الفكرة القائلة بأن الأسلوب هو : زخرفة الكلام » فمن المستحيل 
ن تقيم الأشتجار كينا فعليا على أنها نوع من الزخرفة ؛ و إنما هي التعبير الفريد عن رؤيه الكاتب 
0 | لى النقد على أنه فحص الوسائلل التى يستطيع الإنسان بواسطتها أن يعبر باللغة 
عن رؤيته و شعوره ٠‏ الرائة )0 
أما فوسلر /088|8/ و شبتسر /1]28م5 ؛ فالأسلوب لديهما ظاهرة لغوية تطبع بفردية المؤلف 
وشخصيته حيث التعبيرات اللغوية تمئل صورا ا للحوادث الفكرية الخاصة يصاحب التعبير :و هو انعكاس 
كذلك للواقع الاجتماعي و الاقتصادي لعصر الكاتب . ولكن إذا ما عرف الأسلوب على أنه إفراز للشخصية 
الفر دية الذاتية فانه من المنطقي أن يتم تحليل الأسلوب بطريقة واحدة دون آأية محاولة لتعميمات تعود بشيءع 
جديد » فضلا عن أن هذا التصور قد أنتج تخيلات كثيرة عن المؤلف » ولم ينتج مناهج لغوية يمكن استعمالها 
في الدراسة الأدبية . ( ) 
وقد جرى الربط دوما بين هذه النظرية و نظرية أخرى رأت أن الأسلوب هو الأختيار بين المصادر 
المعجمية المتنوعة » و بناء الجمل في لغة معينة . وهن أاصحاب هذه النظرية كريسو 081 و قد قام 
هذا التصور على أساس أن نظام اللغة يوفر للمتكلم إمكانات كثيرة يمكن استخدامها للتعبير عن حالة واحدة . 
و لكن مقارنة الإمكانات الاختيارية لا تتحقق عمليا إلا في الحالة التي يكون فيها عدد الاختيارات كبيرا١‏ ) 
الأسلوب "انفعال " و "تضمن " و من أبرزهم شارل بالي /إاا83 ؛ فالأسلوب هو 
وجدان العمل اللغوي الصادر من خلال لغة ما ء لذلك نتناول الأسلوبية وقائع الخطاب اللغوي المنتظمة من 
حيث مضاميننا العاطفية » أي : طرق التعبير عن وقائع العاطفة باللغة » وأثر الوقائع اللغوية في العاطفة » و 
لكن تناول الجانب الانفعالي في النظرية الاسلوبية قد انضوى تحت المصطلح : "الدلالة الفرعية أو 


) (." 


رو ة خخ" 





ويتضح مما سبق أن الأسلوب يجسد فكر الكاتب و شخصيته من خلال اختياراته الواعية ؛ لذا على 
الدارس الأسلوبي أن يطلع على الدراسات النفسية المعاصرة » وأن يأخذ منها ما يلائم دراسته . 
هنا لابد من الاشارة إلى أن رايموئد كاتل(؟١)‏ صنف سمات الشخصية بأكثر من طريقة » ولكني في 
هذه الدراسة سأعنى بالسمات العامة للشخصية » وجعل كل سمة ما بين ثنائيتين ضديتين ٠»‏ والأفراد يتباينون 
في مدى قربهم من هذا القطب أو ذاك . 
يبدو أبو فراس الحمداني في هذه القصيدة معبرا عن انفعالاته تعبيرا يجعله مضطربا 
شديداء ولا أدل على ذلك من تكرار تسويغاته التي تجلت أسلوبيا من خلال شيوع أسلوب النفي 


القصيدة: 


ممصي الدمع شيمتاك الصير 
بلي:اتامشتاق وعندىي لوعة 
وما ةُة الأيامُم صخائف 
بدوث وأهلي حاضرون؛لأنني 
فؤالت: لفد بيك الدهر يعدنا 
وماكان للأحزان لولاكِ مسلكٌ 
فأيقئنت _ عر يعدي لعاشق 
وإني تلجهِرارٌ لَك لْكتيبة 
00 أصبحٌ الحي الخكلوف يغارة 
ويا لوتخففي منئيمة 
وساحبةالأذيالنهوي لقيتته 
وفيت لهامصاخززة: الجيشسش كله 
0 بطفيخ ' بأنو ابه الغنى 


وماحاجتي بالمال أبغي وفوره 


خخ 8 خ" 0 


أماللهوى نهي عليك __أمر 
ولك ن متلي_يذاخ#لهسر 
لأحرفهاء من كف كاتبهاء بشر 
فقلت:معلذ بذلاآنت _ الدهر 
الى القليه لكن الهوى للبلى جسر 

الهم سلاني الع بي الهججهر 

زلت الأقدائ: واستنزل الذعصر 
معودةٍ _ يخ ذدكُّيهالنصر 
._ الجيشء مالوتاتهدقبلي النذر 
طلعت عليهابالردى أناوالفقجهر 
فلويلقهاجِهِمَاللقاء__وعر 
ورحهت ون ومويكشف لانوابهاستر 
_ مات يثثيني عن الكرم الفقر 


لوأآفر عرضيفل وفر الوفر 





ولكنذ / الود حاف / أ ُ_ نسدد 5 وحسيك من ألصمرين خير هما الأدسسرور 
وئنعقنأنس _توسط عنننا أناالصدر العالميين القبر 


فأبو فراس يمر بازمة نفسية ء فهو أمير وقائد من قواد سيف الدولة ؛لكنه وجد نفسه بين ليلة وضحاها 
في الأسر يعاني الأمرّين ء وهو يدرك في اللاوعي أنه كان بإمكانه تلافي ما حصل ٠‏ ولكن عقله الواعي 
ير فض الت بهذه الطيعة » لذا لجا إذي النصوية عن خلال ابباوت الندن حي يتوق لنوة الذرانن التدد ' 
فهو متجلد ما للهوى نهي عليه ولا أمر ؛ لا يذاع له سر ؛ ليس ضحية للدهر بل للبشر مصدر الأحزان »لا 
راحة له ٠‏ وفي الوقت نفسه هو غير منكرء لا يخل النصر بكتيبته »ولا يصبح الحي الخلوف بغارة » ولا 
الجيش ما لم تأته النذر ٠»‏ لا يخاف الحصون المنيعة » لا يعامل الأسرى معاملة سيئة ءولا يهتك الأعراض 
وحين ينتقل للحديث عن لب المساألة نراه يقول أنه اسر على الرغم من أن أصحابه لم يكونوا عزلا 
»وهو ليس فارسا غهرا » وليس فرسه مهرا : ويرجع ما حصل إلى قضاء الله فلا راد لقضائه : واللاسر 
خير من الفرار » فهو لا يرضى بالحلول الوسطية . 
الإتقعائية والعضابية سسة رئيسة من نيعات شخضيه ابي كران كيو ليس والشخصن الهادئ 
انفعاليا » الوقعي تجاه المشاكل ٠‏ الخالي من التعب العصابي بل على العكس تماما »إنه مدقفوع انفعاليا ‏ 
ومرهق عصييا .نكي ذلك من خدل |سلوث الحكعة الذى دي بها الداع بوضفها لطن رده ونراء 


0 
ووس ا خره كسار دض ايوم نا يسوءتة عسرو 


لقد توصل أبو فراس إلى أن الموت حق ؛ والذكر عمر ثان ؛ ولا خير في حياة الذل ٠‏ وقد اسقط من 
حساباته إمكانية تغيير الواقع » رأى في الموت خلاصا ء لأنه غير قادر على تحمل الإحباط المتمثل في 
الأسو ع لذا اث اهز باه الكناف. 

ع لم مسا ا وك لوي 0 الفرد بآنة مستهتر طائشس: 
لفد كان بإمكا ان أبي فراس النجاة » بعد أن أيقن أن المعركة خاسرة » فقد كان مع ثلة من أصحابه خرجوا 
السو د لحري ؛ وحن طيئيه أوقم الجمية فى هار ب ويه انها يشمن اسار الهوار الذي نشه سا او 
فراس مع أصحابه : 


© 6خ" 





١ -‏ ب ال - [آلأأء 1ط" 0 2 ا ا 00 
وحستبك من أمرين كير هما الأسدم 


1 د للع سب ب اك ا بعيدة 


ويمكن الربط بين هذه السمة وسمة آخرى هي سرعة الاهتياج وهي سمة أصيلة لدى الأطفال ٠‏ وتسهم 
في بناء شخصية الكبار ٠‏ وتختلف عن سرعة الاهتياج المصاحبة للتوتر والقلق ومحاولة جلب الانتباه : 
فسرعة الاهتياج التي اتحدث عنها ناتجة عن الاستعجال ٠‏ وهو ما تجلى من خلال استخدام الشاعر للتراكيب 
الموجزة فالقصيدة تخلو من التضمين على سبيل المثال ٠‏ وهذا يعني أن البيت وحدة إيقاعية نحوية دلالية 
واحدة على الرغم من أن بعض الأساليب كأسلوب الشرط الشائع في القصيدة يسمح بامتداد الععنى عموديا 
إلا أن هذا لم يحدث . 


_ الليلُ أضوانئي بسطث يذ الهوى 
معللتي بالوصل والموت دونه 
وحاربا قوميفي هوك وإنهم 
فإن كان ماقال الوشاةولميكن 


وتهلك يين الهزلوالجذمهجة 


فاإن عشت فالطعن الذ ‏ يعرفونه 
متت فالا نسانلنٌ جد ميت 


بثشقافهةنزل لقنم 
وإيايء 1 لا حباق السصاع والخمم 
ققد يود الإيمتاق نا شت الكفنك 
٠‏ الي 1ن الاني 1 بوي اليه: 
وتلك القناوالبيضضن والضسر الشقر 


إن هذه التراكيب الموجزة تشي بأن شاعرنا مكتئب يميل إلى الانعزال وقلة الكلام » وهو أبعد ما يكون 
عن المرح والسرور والانشراح والاجتماعية والفعالية وروح الفكاهة وكثرة الكلام . 
وفي المقابل تكشف لنا القصيدة عن درجة عالية من الذكاء يتمتع بها أبو فراس ويبدو هذا جليا من 
أسلوب الشرط الذي أسهم في إثبات الشاعر لوجهة نظره في كثير من القضايا. 

فعند العودة إلى الآبيات السابقة نجد شاعرنا لا يبكي إلا إذا أضواه الليل لكبريائه ٠‏ وإن ظل محروما 
فلا نزل القطر ء ولولا المحبوب لكان حال شاعرنا رائعا مع اهله ء وإن صدق الوشاة فباب التوبة مفتوح : 
مع الاحتراس بأن هذا لم يكن ٠‏ وهو في عذاب دائم فإذا انقضى البين والهم ؛ جاءه الهجر ؛ وهو رابح في 
كل الأحوال فإن عاش عذب به الأعداء ٠‏ وإن مات فالموت حق ؛ ولا أحد يسد مسده ء ولو كان ذلك لاكتفى 
الناس بالنحاس بدلا من الذهب ؛: وهو على استعداد أن يقدم أي ثمن في سبيل المعالي فمن خطب الحسناء لم 
يغلها المهر . ظ 

لقد وظف الشاعر هذا الأسلوب لبيان أن البكاء لا يتنافى مع الرجولة بل هو ضرورة ؛ وأن حب الأنا 
وحنب الآخر لأ يتفصلدن ون الهياة آر ,المرت هما احدى الكستيين: وان التوافق النفسي فقدم على الترافق 





ومماا يدل على ذكاء شاعرنا إيثاره لأسلوب التلميح والإشارة ٠‏ وعلى وجه الخصوص في تلك المقدمة 
الغزلية الرمزية من البيت ١‏ -- ) فعند التفكر في طبيعة العلاقة بين شاعرنا ومحبوبته نجد أنها علاقة لا 
تختلف في بنيتها العميقة عن علاقة الشاعر بابن عمه سيف الدولة الحمداني . 

فشاعرنا مشتاق وعدته المحبوبة بالوصال ٠‏ حفظ المودة ؛ لكنه لم يلق الا الغدر ؛ تستمع محبوبته إلى 
الوشاة الذين ينقمون على شاعرنا حبها له » مما دفعه إلى الخصام مع أقرب المقربين من أجلها » فإن كان ما 
أبي فراس وهي عليمة بها » وهي تدرك ما ال إليه حاله حين بعد عنها » ولكنها لا تستمع بل تنفر منه وتجفل 
وليس من باب المصادفة أن ينهي أبو فراس مقدمته بهذين البيتين : 
فلا تنكريئني يابئنةةالعمّإنه ليعرفمن أنكرته البدو والهحضر 

تنكرينيءه أشني غير منكر زلت الأقدانم» واستنزل الأعر 

ففي قوله يا بنة العم اشارة إلى سيف الدولة الذي أحبةه أبو فراس وحفظ حبه ومودته ٠‏ لكنه كان يستمع 
إلى الحسادذ الذين نقموا على أبي فراس حب سيف الدولة له » ونقلوا كلاما غير صحيح ؛: ممأ دقع سيف 

تجاهل أبي فراس والتباطؤ في فدائه . 

إن هذه المقدمة تبين أن أبا فراس لم يكن واقعيا مهتما بالحقائق؛ وإنما كان مستغرقا في الخيال وغير 
مبال بالأمور العملية التي يمكن أن تنهي معاناته .وفي كَل الأحوال بيظل الخيال ملكة عقلية تحتاج إلى قدر 
كبير من الذكاء . 

ويبدو أبو فراس أايضا محبا للسيطرة ؛ معتدا بنفسه ٠‏ واثقا بها ء نشيطا ؛ قويا : يأبى الخنوع 


6 : كقوله : 


يقولون لي بعت السلامة بالردى فقلت اس | سسا نالة 1 1 


ه أاسمية الجملة : كقوله: 


نظت وضيعت المودةٌ بيننا اتاو ند يعسن الزفتاء للق السة 





: كقوله‎ : ٠ 
وصا شكة الأيِاكم صحخائف لأحخرفهاء من كفاكاتبهاء بسر‎ 
: ه اسم التفضيل : كقوله‎ 


ه التأكيد بالترتيب : كقوله : 


ونخن أناسن توسط عندنا لناالصد العالميين القير 


ه حروف التأكيد كقوله : 





علي ثيابي من دمائهمْ حمر 
وذ اللبآ 3 اأخززه أ بفثة 1 اد در 


خللوا تيبي وانمسا 
وماكان للاأحزان لولاك مسلك الى القلبيء لكن الهوى للبلى جسر 


يعنو للا 


وإأني جررار نلكل كتيبة سعونة يل يبهالئنصر 


ولا يتناقضص هدآ الموقف مع الانفعالية العصابية التي تحدتت عنها » فهو وان كان واتقا من نفسه ؛ الا 
أنه يس مثابرا ء و لا واقعيا فى خل المشاكل : لذا يضداب ب بالتعب العصابي » ولا يعود قادرا على تحمل 


الإحباط » حتى يصل في نهاية المطاف إلى مرحلة الهرب . 
ولا يبدو أبو فراس متقبلا للآخر ففي كلامه ريبة وحسد وتضكم للانا ويتضح ذلك من كثرة استخ 


شعو اتام رطا تركو 
مقلم زر كد كعيية --1 الو د و 
أصيغ المي الخلوف يغارةٍ د ا ل 


وساحة الأذيبال ل نج وى لقيتها ا 

لك هيت لهاها حازة الجيسشسش كله 
يطغيني باثوا/بهالعغغىي 

وها حاجني بالمالٍ أبغي وفوره 


تر رايا يتك ا وصير 
ورء حهثولميُكشقت توابهاستر 
بات يتثبيني عن الكرم الفقر 
لمأفر عرضى فلا وفرٌ الوفر 


فالانتصارات التي يتحدث عنها انتصارات فردية ولا حديث عن الجهد الجماعي أو الآخر ٠»‏ بل على 
عكس فحين ذكر أصحابه صغرهم و جعلهم في حيرة من أمرهم موظفا أسلوب التصغير : 


أصيحابي: 


: هما أحلاهما 


وهم أيضا عاجزون عن أن يقوموا بما يقوم به موظفا أسلوب التذييل: 


وفىي ليل ةالظلماءِيْفتفدالبدم 


ويبدو أبو فراس 





الحمداني في هذه القصيدة محافظا مسايرا للأفكار والأشكال التقليدية :. وغير كر 


على التحرر في الآراء ء فهو عصي الدمع على الرغم من إذلاله الدمع ليلا مسايرة للمجتمع الذي يرى أن 


الدمع لا يليق بالرجال . 


للهورى تين خليك 





الليل يد الهوى خلائقه 


ولا يرضى شاعرنا أن تعيش محبوبته سعيدة مع رجل غيره : 


معللتي بالوصل والموث دونه بثظمنآفلا نز القطم 


ا الور ا و 1ك يي تضيع العهود » وتصدق كل ما تسمعه عن محبوبها 
دون تمحيص » وتغدر به 


تروخالوالواشينرفي ‏ لبي لأذنابهاعنككلّوشيةوقر 
وفيت وفي يعخطن الوفاءٍ مذلة لأنسة في الهعي شيمتهالغدر 


كما أنه راض وراضخ لهذه العلاقة ٠:‏ 


ولكن حهّالقضاء على امرئ ليس لهي ريتقيدولا بحر 


وهو راض بالموت : 


وهل يتجافي عنتي الموت ساعة ماتجافي عني الأسر والضر؟ 
هشوالموت فااكتر ماعلا لك فلم يمت الإنسانٌُ ماحيو الذكر 
خير في دفعالردى بمذلة كماردهايوما بسويعته عمرو 
مت فالإائنسانٌل بذ ميت طالش الأيائم والفستالعسسر 


ولا يرضى ولالكار” العملية ولا يعرف 


لخاتمك ٠‏ 
١‏ ا أن يتنيهوا على أاوجة الشبةه واأوجة الاختلاف بين الد راسة الأسلوبية والدراسة 
البلا غبة , وأن يعتتوا ير صذ الخواضص الأسلوبية العامة للغة العربية فى مستواها التوصيلي التكداولي ول 





سبيل إلى ذلك إلا عن طريق الدراسات الجزئية التي تعنى بتحليل لغة أديب ما » والغالب ألا تدرس من 
جمع الدواحي , 
؟. سن هذا المنطلق جاء اختياري لموضوع هذه الدراسة "قصيدة "أراك عصي الدمع" لأبي فراس 
الحمداني مقاربة أسلوبية نفسية ". فهي ذم راسة جزنية آمل ان تشكل لبنة في بناء الدراسات الأسلوبية 
سغيا ورام غاية أسمى هي رصد الخواص الأسلوبية العامة للغة العربية : كما أمل أن تشكل حلقة 
وصل بين المناهج السياقية كالمنهج النفسي » والمناهج النصية كالمنهج الأسلوبي . 
".2 إن السمات الأسلوبية يمكن أن تتلاقى » وأن تفسر بواسطة الخصائص النفسية التي تثيرها » لآن 
اللغة الأدبية تكشف عن أصالة روحية » وقدرة إبداعية متفردة . 
:. يجسد الأسلوب فكر الكاتب وشخصيته من خلال اختياراته الواعية ٠‏ لذا على الدارس الأسلوبي أن 
يطلع على الدراسات الأسلوبية المعاصرة 
5 صنف رايموند كاتل السمات العامة للشخصية » وجعل كل سمة بين قطبين متضادين ٠‏ والاأفراد 
يتباينون في مدى قربهم من هذا القطب أو ذاك : 
٠‏ يبدو أبو فراس الحمداني في هذه القصيدة معبرا عن انفعالاته تعبيرا يجعله مضطربا اضطرابا شديدا ؛ 
حتى غدت حالته شبيهة بحالة مريض الهوس الاكتئابي ٠‏ ولا أدل على ذلك من تكرار تسويغاته التي تجلت 
أسلوبيا من خلال شيوع أسلوب النفي في القصيدة. . ش 
« تعد الانفعالية والعصابية سمة رئيسة من سمات شخصية أبى فراسء فهو ليس بالشخص الهادئ انفعاليا 
؛ الواقفعي تجاد ه المشاكل . الخالي من التعب وي اي ل و و 0 
عصيدنا . ويتضح ذلك من خادل أسلوب الحكمة التي يأتي بها الشاعر بوصفها خلاصة تجربة » وهي في 
مكامينها تكشف عن هذا الأخياط. 
© وحين تكون الأنفعالية العصابية سمة رئيسة من سمات الشخصية يوصف الفرد يانه مستهتر طائشس 
؛ بعد أن أيقن أن المعركة خاسرة » فقد كان مع ثلة من أصحابه 
خرجوا للصيد لا للحرب ؛ ولكن طيشه أوقع الجميع في مأزق ٠»‏ وهذا ما يستشف من أسلوب الحوار الذي 
٠‏ وو الريك زرك ارج عونتم الحرعى يلي بعر ل اراح واي يمه الا ا الأطفال » وتسهم 
في بناء شخصية الكبار ؛ وتختلف عن سرعة الاهتياج المصاحبة للتوتر والقلق ومحاولة جلب الانتياه » 
فسرعة الاهتياح التي أتحدث عنها ناتجة عن الاستعجال ؛: وهو ما تجلى من خلال استخدام الشاعر 
للتراكيب الموجزة فالقصيدة تخلو من التضمين وهذا يعني أن البيت وحدة إيقاعية نحوية دلالية واحدة على 
الرغم من أن بعض الأساليب كأسلوب الشرط الشائع في القصيدة يسمح بامتداد المعنى عموديا إلا أن هذا 
لم يحدث . إن هذه التراكيب الموجزة تشي بأن شاعرنا مكتئب يميل إلى الانعزال وقلة الكلام » وهو أبعد ما 
يكون عن المرح والسرور والانشراح والاجتماعية والفعالية وروح الفكاهة وكثرة الكلام . 
٠.‏ وفي المفابل تكشف لنا القصيدة عن درجة عالية من الذكاء يتمثع بها ابو فراس ويبدو هذا جليا من 
خلال استخدام أسلوب الشرط الذي أسهم في إثبات الشاعر لوجهة نظره في كثير من القضايا. 
٠‏ وممايدل على ذكاء شاعرنا إيثاره لأسلوب التلميجح والإشارة » وعلى وجه الخصوص في تلك المقدمة 
الغزلية الرمزية من البيت ١‏ - ) فعند التفكر في طبيعة العلاقة بين شاعرنا ومحبوبته نجد أنها علاقة 
لا تختلف في بنيتها العميقة عن علاقة الشاعر بابن عمه سيف الدولة الحمداني . إن هذه المقدمة تبين أن أبا 
فراس لم يكن واقعيا مهتما بالحقائق» وإنما كان مستغرقا في الخيال وغير مبال بالامور العملية الني يمكن 
أن تنهي معاناته .وفي كل الأحوال يظل الخيال ملكة عقلية تحتاج إلى قدر كبير من الذكاء . 
. ود وتران اطبا تمت ابعر معد بريه را ب نقنيطا + قويا »يأبئ الخنوع والخضوع 
والطاعة والامتثا ل غو هو سعاهر شجاح وهذا ما يستشف من أسلوب التأكيد الشا لشائع في القصيدة وقد جاء 
على صور عدة : كالقسم ؛ واسمية الجملة ؛ والحصصير ٠‏ واسم التفضيل » والتاكيد بالترتيب ٠‏ وحروف 
التأكيد . ولا يتناقض هذا الموقف مع الانفعالية العصابية التي تحدثت عنها فهو وإن كان واثقا من نفسه . 





كد أنه ليس مثابرا » ولا واقعيا في حل المشاكل » لذا يصاب بالتعب العصابي 8 بعود قادر ا على تحمل 
الإحباط » حتى يصل في نهاية المطاف إلى مرحلة الهرب . 
ل ول" لا ع وي سي م الوسر 1 و الوك ا ا ل ا سير 

ضمير المتكلم ؛ فالانتصارات التي يتحدث عنها انتصارات فردية ولا حديت عن الجهد الجماهي أو الآخر 
ل لط الي لتر ا ل ل اطي ٠‏ وهم أيضا عاجزون عن أن 
يقوموا بما يفوم به . 
« ويبدو أبو فراس الحمداني في هذه القصيدة محافظا مسايرا للأفكار والأشكال التقليدية » وغير قادر على 


الهوامش: 

(1) ينظر : عياد » شكري - مدخل إلى علم الأسلوب 

2 ) المصدر نفسه » ص 

لكيه 5 ْ | | 

5) ينظر - نحو تصور كلي لأساليب الشعر عالم الفكر . 
؛ الكويت , 9 

(9) ينظر : عياد» شكري - : 

0 ش 


ل عبد المهدي » عبد الجليل حسن - أبو فراس الحمداني : حياتة و شعره 


ه سامرائي » إبراهيم - 
٠‏ ِ- الى نر اين الكفه فى و شير في المضيادر و اللمواك العر برا والجتية. 
مؤسية حائزة عد العر 1 سعود البابمطين للإبداع الشعري» العكويت * 
ه ربايعة ء حسن محمد الترجمة الذاتية لأبي 5 كراسن الحمدائي من ديواته : قراءة جديدة- 
نرابياك نقلي في العصبر العياني الثاني وعاية 


8 
0 
٠‏ 20 - ابو فراس الحمداني : شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية . 
العربي» بيروت : :! 
. -0 0 فراس الحمداني شاغر الفروسية والوجدان . » بيروت. : 


5 سلمان؛ ياسر علي عبد - صورة الذات بين أبي فراس الحمداني ومحمود سامي البارودي : 
٠‏ دار نينوى للدراسات و والتوزيع» دمشق : 


٠‏ 1 الإنسانية في روميات أبي فراس الحمدائي دار الكتب العلمية؛ 
بيروث . 
© 2 
2004 
9 
0 : ا 
0 عبد العزيز سعود البابطين للإبداع كويت : 
() : 





ه عمران :عبد اللطيف شعر ابي فراس الحمداني : دلالاته وخصائصه الفنية ٠‏ دار الينابيع؛ 


. 5 : الموقف و التشكيل الجمالي »عدار الثقافة» القاهرة : 


ه الدلاهمةء إبراهيم مصطفى سليمان -الصورة الفنية في شعر أبي فراس الحمدائي ؛ اربد: 


٠‏ ٍ- الخطاب الشعرى لي ديوان أبسي فراس الحفداني: دراسة صوتية 
وتركيبية- دار هومة؛ الجزائر: 
. - اللواهي [ملويية قن ” شعر أبي فراس الحمداني 
ه القطيبي - روميات أبي فراس الحمداني دراسة أسلوبية 
ه أبو حمذة -التذوق الجمالي لقصيدة أبي فراس الحمداني " 
شيمتك الصبر" دراسة نقدية إبداعية مكتبة الجامع الحسيني» عمان: /! 
(!! ) ينظر : شبتسر » ليو - علم اللغة وتاريخ الأدب اتجاهات البحث الأسلوبي يار وترجمة 
وإضافة. شكري عيادء دار العلوم للطباعة والنشرء الرياض» : 
(13 ) ينظر : 3 الثقافة الأجنبية . انية ؛ 
(14 ) ينظر : - علم اللغة والدراسات الأدبية: 


ترجمة محمود جاد الرب ٠‏ الدار الفنية للنشر والتوزيع » الرياض » : 
(15 ) ينظر : هوف . غراهام - الاسلوب والاسلوبيه ؛ ترجمة كاظم سعد الدين » دار أفاق عربية ؛ 


5 ) ينظر : | مكتبة الأنجلو لو المصرية ؛ 


١‏ أبو حخمدة محمد علي -التذوق الجمالي لقصيدة أبي فراس الحمداني '"' اراك عصي الدمع 


شيمتك الصبر" دراسة نقدية إبداعية مكنية الجامع الحسبيني» عمان؛ 
1 الديوان ست 5-0 
0 ل ير الم لطن انا 1 
العربيء» بيروت : /! 
 - 2 5‏ فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان . » بيروت. : 


ا شسمة ؛ كسلن محمد -الترجماه الذائتية ابي فخراس الحمداني من ذيوانه : قراءة جديدة 9 
دراسات نقدية في العصر العباسي الثاني و ما بعده 
/, سامرائي 2 إبراهيم - 
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سلمان»؛ ياسر علي عبد - صورة الذات بين أبي فراس الحمداني ومحمود سامي البارودي : 
٠‏ دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع» دمشق : 


2004 


. عبد المهدي ٠‏ عبد الجليل حسن - أبو فراس الحمداني : حياته و شعره مكتبة الأقصى عمان : 


- أبو فراس الحمداني وشعره في المصادر والمراجع العربية والأجنبية - 


ورسدة عائنة هيت الزن زه البابطين للإبداع الشعري» العكويت * 


ران »عبد اللطيف - : دلالاته وخصائصه الفنية. عدار الينابيع» دمشق 
01 5-77 
داكتو اعون اكلى الأب ممع لسن مركي 
3 الكويت 3 . 
. قاضي ٠‏ النعمان- أبو فراس الحمداني : الموقف و التشكيل الجمالي بدار الثقافة؛ القاهرة : 
القطيبي - روميات الحمداني دراسة أسلوبية 
5 الخطاب الشعرىي فى ديوان ابي فراس الحمداني: دراسة صوتية 


وتركيبية دار هومة» الجزائر: ! 
: الإنسانية في روميات أبي فراس الحمداني دار الكتب العلمية؛ 
بيروت ْ 7 7 
- ظواهر أسلوبية في شعر أبي فراس الحمداني 
. شبتسر ؛ ليو - علم اللغة وتاريخ الآدب ؛ اتجاهات البحث الاسلوبي اختيار وترجمة 
وإضافة» شكري عياد» دار العلوم العامة والنشر. الرياضء» 
| الثقافة الأجنبية » السنة الثانية » عدد 


علم اللغة والدراسات الأدبية: دراسة الأسلوب ؛ البلاغة » علم اللغة النصي ؛ 
ترجمة محمود جاد الرب ٠‏ الدار الفنية للنشر والتوزيع » الرياض » 
هوف . غراهام - الأسلوب والأسلوبية ؛ ترجمة كاظم سعد الدين ؛: دار آفاق عربية ؛ بغداد 


3-5 ؛ مكتبة الأنجلو المصرية » 
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